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 الموقر الحاخام
جوليان حاييم 

سوسان

حاخام الجالية اليهودية 
في “فرانكفورت”. نشأ في 

ألمانيا ودرس الدراسات 
اليهودية في “هايدلبرغ”. 

ثم في مايو 2003 تم 
تعيينه كحاخام جماعي 

رئيسي للجالية اليهودية 
في “دوسلدورف” في 

ألمانيا. والحاخام معروف 
أيضا بمحاضراته 

للجمهــــور غير اليهوـــــدي 
حول اليهـــــودية، و 

معــــــروف أيضا بتخصصـه 
في أخـــلاقيات الطب 

اليهــــــودي، وتفســـــــــير 
التوراة والممارسة 

الدينية.
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لا شــك فــي أن وجــود حاخاميــن اثنيــن فــي الورشــة أمــر مثيــر للاهتمــام جــداً، لأننــي أوافــق 
علــى كل مــا ذكــره الحاخــام شــناير. وفــي محاولــة لعــدم تكــرار مــا قالــه هــو أو مــا قالــه 

المشاركون الآخرون من قبلي، فسأحاول التأكيد على بضعة نقاط. 

فيمــا بــدأ العديــد مــن المتحدثيــن كلامهــم انطلاقــاً مــن فكــرة الأخــوّة، فقــد ذكــروا بالطبــع 
ــد أن  ــي أعتق ــر. ولكنن ــل كل منهمــا الآخ ــذان قت ــة قصــة الشــقيقين الل ــدأوا براوي ــل وب الإنجي
هنــاك نقطــة أخــرى أكثــر أهميــة لا بــد مــن التأكيــد عليهــا، وهــي أن أحدهمــا كان يقتــل الآخــر 
إيمانــاً منــه بأنــه بذلــك يخــدم الــرب. بالطبــع كان أولئــك أشــخاصاً متدينيــن، وهنــا يتضــح أن 

الدين أحياناً يمكنه أن يعرّض روابط الأخوّة للخطر. 

وســأله الــرب: “أيــن أخــوك؟” فقــال قابيــل : “وهــل أنــا حــارس لأخــي”؟ أعتقــد أن بقيــة الإنجيــل 
مكرســة للإجابــة عــن الســؤال: “نعــم، أنــت كذلــك”. نعــم نحــن كذلــك - وهــذه هــي الرســالة 

التي يؤكدها الإنجيل. 

ويســتمر الحــال مــع كل أولئــك الأشــقاء. كانــت هنــاك مشــاكل بيــن إســحاق وإســماعيل، 
ولكنهمــا فــي النهايــة قامــا معــاً بدفــن والدهمــا إبراهيــم عنــد وفاتــه. كانــت هنــاك مشــكلة 
بيــن يعقــوب وإيســاو، فقــد أراد إيســاو أن يقتــل إخوتــه، ولكنهــم فــي النهايــة تبادلــو القبــل 
ــراً، قــام إخــوة يوســف ببيعــه، ولكنــه  متمنيــن لبعضهــم البعــض الســام والطمأنينــة. وأخي
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أخبرهــم بعــد عودتهــم ألّ يشــعروا بالخــوف، فقــد كانــوا واثقيــن مــن أنــه ســيقتلهم وأنــه سيســعى 
ــه  ــه كان شــيئاً قــد كتب ــم كان شــراً ولكن ــح أن مــا فعلت ــه قــال لهــم، صحي ــأره منهــم. ولكن للأخــذ بث

الرب.” 

ــزء مــن  ــك ج ــم أن ذل ــوم. نعل ــة فــي كل ي ــة اليهودي ــا، وأعيــش قصــة المحرق ــام فــي ألماني ــا حاخ أن
ــر يهــودي، فمــن  ــاًّ أو غي ــا. ســواء كان المــرء يهودي ــا لذاته ــخ، وهــو جــزء هــام مــن فهــم ألماني التاري
ــول أمــام القضــاء. ولهــذا  ــكار وقــوع المحرقــة، ومــن ينكرهــا معــرّض للمث ــا إن ــوع فــي ألماني الممن
فإننــا نســعى دومــاً للتوفيــق ونحــاول فتــح قنــوات الحــوار، لأن واجبنــا، علــى الرغــم مــن المأســاة، هــو 

أن نحوّل المأساة إلى سبيل يوصلنا لمستقبل أفضل من ماضينا المريع.

ســأعطيكم مثــالًا واحــداً. قبــل بضــع ســنوات، حكــم قــاضٍ ألمانــي علــى طبيــب مســلم قــام بختــان 
صبــي مســلم لأن والــداه أرادا ختانــه لأســباب دينيــة. بالطبــع لــم يكــن ذلــك يشــكّل أيــة مشــكلة فــي 

السابق، ولكنه حكم على الطبيب لأنه سبب الأذى للصبي دون سبب. 

ــر بــي  وقــف اليهــود إلــى جانــب المجتمــع المســلم لأننــا نحــن أيضــاً نتبــع عــادة الختــان. لكــن مــا أثّ
بالفعــل هــو أن أول ردود الفعــل الرســمية جــاءت مــن مؤتمــرات للأســاقفة المســيحيين. فقــد قالــوا 

أن ذلك يشكّل خطراً على حرية المعتقد في ألمانيا، وأن عليهم أن يعترضوا على الأمر. 

ــا العشــر  ــاً. جــاءت هــذه الوصاي ــا العشــر، وهــي معروفــة للجميــع فــي كل مــكان تقريب لدينــا الوصاي
علــى جانبيــن فــي لوحيــن، أحدهمــا هــو الجانــب الــذي يختــص بالعلاقــة بيــن البشــر واللــه، والآخــر 
يختــص بالعلاقــة فيمــا بيــن البشــر. أولــى تلــك الوصايــا هــي الإيمــان باللــه. ويبــدأ الجــزء الثانــي 
بوصيــة “لا تقتــل” - وأرى أن هــذا مثــال نموذجــي علــى وضعنــا. فهنــاك جــزء مــن العالــم يشــهد مزيــداً 
مــن القــوة ومزيــداً مــن التديّــن. فهــو يؤكــد علــى الجــزء الأولــى، وهــو العلاقــة بيــن الإنســان واللــه، 
ولكــن الخطــر الــذي نخشــاه هــو أنهــم قــد ينســون الجــزء الآخــر المتعلــق بالبشــر وعلاقتهــم مــع البشــر 

الآخرين، وقد ينسون وصية “لا تقتل”. 



401

ــه هــو خدمــة  ــأن قتلــي للنــاس الآخريــن ممــن لا يشــاركونني المعتقــد الدينــي ذات إن كنــت أؤمــن ب
لربــي، فــإن ذلــك يعنــي إنــكاري لنصــف الديــن. والجانــب الآخــر هــو العالــم الغربــي الــذي يتحــوّل إلــى 
العلمانيــة بشــكل متزايــد – فهــم ينكــرون الجــزء الأول، ويعتقــدون أنــه لا حاجــة لهــم بالإيمــان بكيــان 

رباني، وأن علينا الاكتفاء بوجود حقوق الإنسان وتطبيقها. 

أعتقــد أن واجبنــا هــو أن نقيــم الجســور بيــن هذيــن الجانبيــن، فــا بــد مــن تقاربهمــا لأنهمــا فــي 
الواقــع ينتميــان لبعضهمــا. فتعريفــي للتســامح هــو مدّ الجســور بيــن الدوافع الدينية التي نتقاســمها 
مــن أجــل تحســين أوضــاع البشــرية فــي هــذا العالــم. إن كان بوســعنا القيــام بذلــك، فهــذا يعنــي أن 
 Hinneh mah Tov umah naʿiym sheveth aḥiym gam“ : لدينــا أمــاً فيمــا قالــه الملــك داوود

yaḥadh” . أترون كم هو جميل ورائع عندما يتواجد الأشقاء والشقيقات معاً بانسجام ووحدة. 

شكراً جزيلًا لكم. 


